استخدام شبكة الانترنت كوسيلة اتصال للحب و الكراهية

(استخدامات الشباب اللبنانيين نموذجا)

أ.د.مي العبدالله

الجامعة اللبنانية
مدخل:
    يتزايد عدد مستخدمي الانترنت في الوطن العربي عاماً بعد عام، وتتزداد يوماً بعد يوم الاستعانة به كوسيلة للقفز على الحواجز والخطوط الحمراء لحرية ابداء الرأي والتعبير .. ربما تعاظم هذا الدور بانتشار المجموعات البريدية التي تتيح لأي شخص في الوطن العربي ان يكتب آراءه او افكاره مهما بدت جريئة بما يتناسب مع القواعد المحددة سلفاً، على ان تصل آراؤه هذه عبر البريد الالكتروني الى كل اعضاء المجموعة التي ينتمي اليها والذين قد يصل عددهم في بعض الاحيان الى عدة آلاف مشترك. 
   و في الآونة الاخيرة بدأ الاقبال الشديد من قبل شرائح مختلفة من شتى المجتمعات على بناء مواقع تهمهم، ولهذا اخذت الشركات والجهات المنظمة لهذه الخدمات بتقديم العروض والتسهيلات  لجذب اكبر نسبة ممكنة من المشتركين في الشبكة العنكبوتية. 
   و تقدم الشبكة امكانات هائلة للتواصل الانساني عبر كل أشكال التعبير الالكتروني و كل أنواع الآداب و الفنون، بحيث أن كل مجالات التعبير مباحة و ممكنة بواسطتها. و مع تنوع المجالات تتنوع الاستخدامات و تتنوع أهداف التواصل، و هنا تكمن أهمية و خطورة هذه الوسيلة الاتصالية و الاعلامية الجديدة التي اجتازت كل الحواجز الزمانية و المكانية وفتحت مجالات الحب  و التقارب، و الحقد و الكراهية على مصراعيها. فكما يمكن للانسان أن يعبر عن محبته و حبه، و أن يتحاور مع الآخر لترسيخ التقارب و التفاهم، كذلك يستطيع استخدام الانترنت لكوسيلة للتعبير عن كراهتيه  و للتخريب و التعرض بالأذى للاخرين. 

   ما هي مجالات شبكة الانترنت المتاحة للمستخدمين ؟ كيف يستخدم الشباب اللبنانيون هذه المجالات؟ كيف يستخدمون مواقع الانترنت و مضامينها للتعبير عن الحب و الكراهية؟ ما هو دور الانترنت كوسيلة اتصال لتعزيز التقارب أو التفرقة بين شباب الأجيال الصاعدة؟
   هذا ما طمحت ورقتنا الى الوصول لمعرفته و كشفه، من خلال تحليل نتائج تحقيق ميداني شمل عينة من 600 شاب لبناني، ما بين 15 و 25 سنة، نأمل أن يساعدنا في المساهمة في ترشيد استخدام شبكة الانترنت،  بالتأكيد على فوائدها، والتنبيه الى مخاطرها . 
1- ثورة الانترنت:
   الانترنت وسيلة اتصال حديثة لها قدرة خارقة على استحضار العالم، او بالاحرى، على اكتشاف حضوره : معلومات، اخبار، تعليقات، جامعات، صحف، مجلات، مراكز ابحاث، فنون، مراكز تجارية، بيع، شراء، مصارف، شركات طيران، فنادق، مراسلات، عمليات جراحية، جغرافيا، تاريخ، علوم، اديان طرائف، اشاعات، حقائق، الخ ... ثمة ملايين وملايين من العناوين المتفرقة التي يمكن التعرف عليها وعلى كنوزها او سمومها بمجرد كبسة ز،  يقدم عليها أي مستخدم في بيته، أو مركز عمله ...
    كانت شبكة الانترنت احد ابواب الدخول الى القرن الحادي والعشرين. هذا ما ادركه جيداً الرئيس الاميركي بيل كلينتون. ولذلك ليس غريباً ان يتولى نائبه آل غور امر الاشراف على هذه "الورشة" طالما انه المرشح الديموقراطي للرئاسة في العام ألفين. وكذلك ادركت فرنسا الامر، وتحول تجاوز التأخر الذي تعيشه الى مهمة وطنية بامتياز.
    وكانت اسرائيل سباقة في هذا المجال. انها البلد الثاني في العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث نسبة المشتركين الى السكان. وقد انفقت الحكومة كثيراً من اجل تعزيز صناعات صغيرة تحاول تكرار تجربة "سيليكون فالي". وبناء عليه اصبح للالكترونيات الموقع الرئيسي في الصادرات. وقد شهدنا منذ 1993 وفود كبريات الشركات العالمية للتوظيف، سواء كان ذلك للاستفادة المحتملة من انفتاح اسواق الشرق الاوسط ام للاستثمار في بلد يتميز بارتفاع المستوى العلمي لطاقاته البشرية. 

   اما في الوطن العربي فالمشكلة الحقيقية كانت مشكلة سياسية بالدرجة الاولى. اذ كانت الخشية الأكبر ان يؤدي تشريع النوافذ كلها الى دخول افكار واطروحات غير مرضي عنها. وبما ان "المشاكل" التي تتسبب بها الصحون اللاقطة كافية فلا داعي الى الزيادة منها. 
	

	2- الشباب و استخدام الانترنت في لبنان:

    بدأت ظاهرة الانترنت باجتياح لبنان عام 1994، ولم يكن متاحاً امام الجميع كما هي الحال اليوم. كان ما يزال مقتصراً على بعض المؤسسات والشركات الكبرى التي اعتمدته واثقة من قدرته على تطوير وتسريع آلية العمل. فاقتصرت بداياته على شريحة صغيرة جداً لرجال الاعمال وبعض طلاب الجامعات، خاصة ان اقتناءه واستعماله كانا اكثر كلفة في ذلك الوقت. فقد كانت كلفة الاشتراك حوالي الثمانية آلاف دولار، بينما لاتتعدى اليوم الثلاثة آلاف دولار. بعد فترة ليست بقصيرة، خطر لبعض اصحاب المقاهي والاماكن العامة فكرة استغلاله لأغراض تجارية. هذه الخطوة انزلته الى الارض ليصبح اكثر شعبية ومتاحاً لعدد اكبر من الناس، خاصة طلاب الجامعات الذين يرتادون هذه المقاهي كثل الــ News Café في منطقة كليمنصو المتفرع من شارع الحمراء في بيروت، والتي كانت من اول منفذي هذه الفكرة.
   وتعمل في لبنان اليوم ست شركات للانترنت، اولها سايبيريا (Cyberia) التي تستقطب لوحدها حوالي ستين بالمئة من مستخدمي "الانترنت" في لبنان. اذا ان استخدام "الانترنت" يتطلب حداً من المعرفة في شؤون الكومبيوتر واللغة الانجليزية معاً.
   ويزداد الاقبال في لبنان على الانترنت يوماً بعد يوم ليستقطب المزيد من الفئات والشرائح، باستثناء الطبقات الشعبية الفقيرة التي لا تملك المال للاشتراك او حتى لاستئجار ساعة واحدة في احد المراكز.

   لتقييم دور الانترنت كوسيلة ثقافية للحب و الكراهية،  أنجزت مع فريق من طلابي الجامعيين(طلاب جامعة بيروت العربية) دراسة ميدانية شملت عينة من600 شاب  لبناني، هدفت الى استطلاع وجهات استخدامهم للانترنت، و لا سيما باتجاه اقامة علاقات حب أو التعبير عن الكراهية و نشرها. تتراوح أعمار الشباب المستطلعين بين15 و 25 سنة، 50%ذكور و 50%اناث، من اختصاصات متفرقة، و مناطق لبنانية مختلفة، معظمهم عازب و 10% فقط ما بين متزوج و خاطب.

   بيّنت النتائج أن غالبتيهم يملكون جهاز كمبيوتر خاص (90%)، و يستخدمون الكمبيوتر و بالتالي الانترنت في المنزل و بعض الأحيان في مركز العمل أو الجامعة أو المقهى (95%).

   و مدة الاستخدام هي للأغلبية من ساعة الى ثلاث ساعات في اليوم (72%)،       و من ثلاث الى ست ساعات(20%) و 8%ستخدمونه أكثر من ست ساعات يوميا.

   أما أوقات الاستخدام فتكون في الأغلب مساء و ليلا، بين السادسة و العاشرة(85%). صباحا 4%و ظهرا 9% و بعد الساعة 11ليلا، 10%.

    أما أهداف الاستخدام فهي: التواصل مع صديق(76%)، علاقة حب(42%)، السياسة(2%)، الدراسة(50%)، العمل (2%)، التسلية(68%). 
     و76% من الشباب المستطلعين لهم صفحاتهم الخاصة غلى الانترنت و 74% منهم على موقع "فيس بوك" face book و هو موقع التواصل و الصداقة الأكثر شعبية بالنسبة للشباب المستخدمين للانترنت اليوم، ينزلون على صفحاتهم الخاصة كل ما يريدون من معلومات و نصوص و صور و يرسلونها لأصدقائهم لقراءتها و تبادلها معهم.  و هم لا يهتمون لمواقع الكراهية المتخصصة التي انتشرت حديثا على الانترنت مثل موقع  الهيت بوك hate book (2% فقط).                                                        و5%منهم يتواصلون أو تواصلوا مع أشخاص يكرهونهم.
و على سؤال "هل ساهم الانترنت بتحسين علاقتك بالآخرين ؟" كان الجواب بالاجماع  نعم، فالانترنت يقوّي و يطور علاقات الصداقة و يدعّم المحبّة و التفاهم في معظم الحالات.
3- تجارب في الحب و الكراهية :
    تطور "الانترنت" اليوم، كما رأينا،  ليصبح وسيلة للتواصل والتسلية والتعارف، بالاضافة الى مهمته الاساسية في ايصال الحديث من المعلومات او التثقيف. ويتم التواصل خلال البريد الالكتروني (e-mail) و"المحادثة" (chat)، مما يمكن الشباب من ارسال وتلقي المعلومات والحديث مع غيرهم خلال شاشة الكومبيوتر. كما يتطلب البريد الالكتروني من المستخدم الشاب ان يملك عنواناً خاصاً ليتلقى الرسائل ويرسلها من والى اصدقائه ومعارفه اينما كانوا. وهو يحل اليوم محل البريد اذا اقتصر الامر على الرسائل، فلا تستغرق عملية الارسال اكثر من ثانية واحدة. وعلى سبيل المثال، يمضي الشباب ساعات يومياً في كتابة الرسائل وقراءتها على البريد الالكتروني، فمعظم اصحابهم يدرسون في جامعات اميركا واوروبا، فيشعرون بفضل الانترنت ان المسافات بينهم تتقلص، حتى انهم احياناً يلجأون الى الانترنت والبريد الالكتروني كعلاج نفسي يساعدهم على التخلص من حالات الوحدة التي تنتابهم.
    اما المحادثة (التشات) فلا تعتمد على معرفة مسبقة بالآخر، بل يختلق كل من الشريكين اسماً مستعاراً في اغلب الاحيان ليشعرا بحد معين من الحرية خلال الحديث، فيطمئنا للحديث عن ماضيهما، ومشاكلهما واحلامهما. وقد لا يخبرون اسرارهم الحميمة والخاصة الا لاصدقائهم الذين تعرفوا عليهم عبر "التشات". ويختار زائر "التشات" شريكه او شريكته عفوياً ولا يعتمد في ذلك على اكثر من الاسم الموجود على الشاشة والذي يحمل بعض الايحاءات والمعاني ان كان مستعاراً. قد تستمر عملية المحادثة اشهراً او اكثر اذا استمتع الثنائي بالحديث. فأحد الطلاب يتحدث يومياً مع فتاة لا يعرف اسمها الحقيقي ولا مظهرها، وذلك منذ سبعة اشهر. واللافت في هذه العملية اقبال الشباب اللبناني على التواصل مع الشباب الاسرائيلي عبر "التشات" مما يؤدي الى خلق حوار سياسي بين البلدين على صعيد غير رسمي وغير مباشر.
   و قد قرّب الإنترنت المسافات بعد أن غزا كل البيوت وأحدث ثورة في العالم خاصة مع الخدمات التي أصبح يوفرها للجميع، بداية من الباحث عن المعلومة ونهاية بالباحث عن الزواج وبناء الأسرة. 
   فبعد تراجع دور الزواج التقليدي ومعه دور الخاطبة التي كانت المحورالاساسي في بناء علاقة الزواج، أصبح الإنترنت هو البديل الذي يلجأ إليه كثيرمن الشباب من أجل التواصل والتعارف و الحب، بعيدا عن الرقابة الاجتماعية والحواجز النفسية أو الحرج الذي يكون خلال اللقاء المباشر، الى جانب المواقع التي تغص بإعلانات وطلبات الزواج لنساء ورجال من مختلف الأعمار والوظائف والمواصفات. 
   أحد الطلاب تزوج بعد أن تعرف على زوجته عبر المسنجر، و يقول انه كان يعرف عائلتها جيدا، لكن الشات ساعدهما على تعميق علاقتهما والتعرف على أفكار بعضهما البعض وميولاتهما خاصة وأن هذه الوسيلة تكسر الحواجز النفسية وترفع الحرج الذي يكون خلال اللقاء المباشر. 
  يشكك بعض الشباب في نجاح علاقات الزواج بعد التعارف عبرالانترنت لأن أسس هذا التعارف الطبيعية برأيهم غير موجودة، ولأن التواصل المباشر غير موجود، والإنسان حينما يتعارف عن بعد يكون حديثه فيه انتقاء واختيار بينما التعبيرالمباشر هو تعبير يعتمد على العفوية و التلقائية، وهذا هو المطلوب في بناء علاقة زواج صحيحة وصريحة. لذلك يؤكدون ضرورة تتويج هذا التعارف بخطبة شرعية تتيح التعارف عن قرب بين الطرفين والعائلتين. 
   ويرى أخرون  ان التعارف والتواصل مع عدة أشخاص بالشكل الذي يتيحه الانترنت يفتح عيني الشباب على شروط إضافية في الطرف الآخر، وبالتالي تصبح لائحة شروط الزوجة المثالية طويلة قد ينتهي به العمر ولا تنتهي شروطه ولا يجد من تناسبه وستصعب عملية الزواج ، بينما كلما كانت العلاقات محدودة بين الشباب ووسائل التعارف محدودة جدا سهل على الشاب أن يحدد شروطه وسهل على الشابة أن تضع شروطها كأن تضع شروط أساسية مثل: الدين والأخلاق والمستوى الثقافي والعمري وبالتالي تيسر عملية الزواج بين الشباب.
     42% من شبابنا المستطلعين أقاموا علاقة أو علاقات حب بواسطة الانترنت. قصصهم التي كتبوها لنا على صفحة خاصة، تدل على الأهمية المتنامية للانترنت اليوم في حياتنا و حياة الشباب الجامعي، كوسيلة أساسية للتواصل و بناء الصداقات و العلاقات، و نقل الأفكار و التأثير على الآخرين أينما وجدوا، و باختصار وسيط أساسي للحب و الكراهية، بين الأفراد و الجماعات:

   من النتائج المثيرة أن العديد من هؤلاء الشباب أقاموا علاقات انتهت بالزواج(43 حالة)، و هناك 13 حالة زواج من غير جنسية و 7 من غير دين. 32 منهم هم خاطبون و يتتواصلون ياستمرار على الانترنت، 5منهم خطيبهم في السعودية و اثنان أجانب، واحد خطيبته في ألمانيا و تتواصل معها بالانترنت.

هناك 6 حالاات لطلاب تابعوا علاقات مع زميلاتهم في المدرسة بولسطت الانترنت و تحولت العلاقة الى حب و رغبة في الارتباط. 

    هناك حالة لفتاة ارمنية تعرفت بواسطة الانترنت على شاب يعيش في أرمينيا و هما الآن مغرومان و ينويان الزواج. و أخرى أحبت باكستاني و تتحث معه منذ 4 سنوا ت و تلقاه في تركيا، و اليوم تنوي الزواج منه. و شاب تواصل مع ابنة خالته التي كان معجبا بها و تقيم في السعودية، و قد طوّر علاقته بها و هما على وشك الزواج أيضا. و أخر زوجته فلسطينية تقيم في الأردن أحبها بواسطة الانترنت و تزوّجها في لبنان(3حالات).

   و بعض الطلاب يوطدون علاقات حب مع زميلاتهم في الجامعة بواسطة الانترنت(27)، و اخرون مع زميلاتهم في العمل(16).

   و البعض لم يستطع الوصول الى الزواج بسبب الفروقات الاجتماعية، أو التباعد(من غير بلد-12حالة).

   الا أن هناك أيضا العديد من علاقات الحب التي فشلت بعد اصطدامها بالواقع، حيث سقط الاعجاب بعد اللقاء الواقعي الأول(86 حالة).
   يرى معظم الشباب أن وسائل الاتصال الحديثة أحدثت ثورة لا خلاف فيها، لكن توظيفها في أمور مثل الحب و الزواج تحتاج إلى تروّي وتفكير، اذ يمكن أن تأتي هذه الوسائل على أصل مبدأ الزواج وتفقده خصوصيته، فمن الضروري الحفاظ على قدسية الزواج، لأن القرار الذي يتخذ فيه وما ينبني عليه ليس من الأمور البسيطة العادية التي يكون الخطأ فيها هين. ان إحداث فضاء خاص للتعارف والدردشة دون ضابط بين الجنسين بعيدا عن الرقابة والضوابط الاجتماعية له مخاطره الكثيرة.


4- مواقع الحب و الكراهية (hate book   و   face book):
      صحيح ان قسماً من عالم الانترنت "افتراضي"، ولكن الصحيح ايضاً هو سيادة الانطباع بأنك اذا كنت امام الشبكة او فيها فهذا يعني انك موجود.
    وبفضل  امكانيات التفاعل المباشر، والمشاركة في الحوارات المفتوحة، وطرح اسئلة محددة، والحصول على اجوبة سريعة، بات واضحاً ان المنابر الاخرى وجدت نفسها امام تحد لم تكن تقدره تماماً، عزز من انقلاب ميزان القوى لغير مصلحتها، حتى اضطرت الى استخدام الشبكة من اجل كسب الوقت وعدم خسارة المنافسة.

    فالإنترنت وسيلة هامه وهادفة للتواصل، والشباب هم عماد هذه الوسيلة حيث استطاعوا إقامة علاقات اجتماعيه متعددة على الشبكة، كان الهدف من ورائها التقرب من الآخرين وإقامة علاقات اجتماعيه.  و لكن، تحتوى الشبكة على الكثير من المتناقضات، ففى الوقت الذى يسعى فيه البعض لتقريب البشر وإقامة العلاقات بينهم، كما فعل مارك جوكربيرج صاحب موقع فيس بوك أشهر شبكة إجتماعية على الشبكة الدولية، نجد على الجانب الآخر من يقوم بنشر أفكار عدائية أو ما أطلق عليه "خدمة معادية للمجتمع"، وهو ما فعله معهد "العلامة التجارية العلمية" الألمانية الذى أنشأ موقعاً إلكترونياً جديداً للذين "يعشقون الكراهية" ليصلهم إلى "الكارهين من حول العالم"...
   يبدو ان هذين الموقعين يتشابهان في تقنياتهما وآلياتهما وخدماتهما الالكترونية   الى حد بعيد، لذا فإنهما في منافسة حادة لاجتذاب اكبر عدد ممكن من هواة الانترنت وتحقيق المزيد من الثروات المالية.

   ظهر موقع «فايسبوك» عام 2004 في حين ان «هايتبوك» رأى النور في شهر ايلول 2007. فهما يتشابهان من حيث الشكل والابواب وتحميل الصور والفيديو وآليات الاستخدام ومجانيته، ويختلفان في الجوهر من حيث الغايات والرصيد الاجتماعي وسعة الانتشار العالمي. وبمعنى آخر، فإن «هايت بوك»، وترجمة اسمه «كتاب الكراهية»، هو نسخة مناقضة لـ"فايسبوك" والوجه المظلم منه، إذ يرتكز الى مبدأ الاختلاف بمعنى «خالف تعرف». ويبدو أن الغاية تبررالوسيلة بالنسبة الى المشرفين على موقع «هايتبوك»، لا سيما ان رواده لا يشكلون الا نسبة ضئيلة بالمقارنة مع مستخدمي «فايسبوك» الذين يتجاوزون اربعة ملايين زائر. ويبدو أن جلّ مرتادي «هايتبوك» من الفاشلين واليائسين والباحثين في مملكة الشر عمن يعشقون الكراهية في مختلف ارجاء العالم ومد جسور التواصل في ما بينهم.    وتالياً، يبدو «هايتبوك» وكأنه الموقع النقيض لـ"فايسبوك" الاجتماعي بامتياز وكأن الاثنين يجسدان رقمياً الصورة التاريخية لثقافة الحب و الكراهية.
أ-ثقافة ال "الفيس بوك":
   لن تجد على الأرجح مستخدما للبريد الإلكتروني إلا وقد وصله دعوة للاشتراك في موقع "الفيس بوك"، إذ إنه الشيء الأكثر انتشارا في أيامنا هذه، فهو يمثل الإنترنت بمفهومها التفاعلي ليكون بمثابة "طاقة النور" ليس بالنسبة للشباب العربي وحسب، وإنما للشعوب العربية التي تعاني من مشكلات الفراغ والتغييب والخضوع والتهميش، ما جعله يتجاوز صفة الموقع ليصل إلى حيز الفكرة أو القضية التي يتوقع لها التمدد والانتشار. 
مجال مفتوح للحوار و التواصل
   الفيس بوك هو المتنفس الذي من خلاله يعبر المواطن عن كل ما يعن له، فيجد فيه الملاذ من الواقع الذي بات لا يجد من خلاله قنوات تواصل تفي باحتياجاته، ومن هنا لاقى الموقع نجاحا باهرا، وهو الذي جاء تلبية لاحتياج "مارك جوكربيرج" - الطالب الجامعي وصاحب فكرة إنشاء موقع الفيس بوك – في أن يجد طريقة مناسبة للاتصال بزملائه في جامعة "هارفارد"، بما يوفر له وقتا وجهدا ويخلق عالما "إنسانيا" موازيا عبر أجهزة الكمبيوتر.
   ولم يكن يخطر ببال أحد أن هذا العالم سيتسع ليبلغ عدد سكانه 42 مليون مشترك يمارسون من خلاله نصف حياتهم يتبادلون فيه الأخبار والصور وأحدث لقطات الفيديو. ويعرضون أنفسهم بطريقة أقرب للواقع بما يحقق لهم غرض اشتراكهم في الشبكة الاجتماعية الافتراضية. فيبدو أن الجميع في تلك الشبكة الاجتماعية وجد مكانًا سواء كانوا سياسيين أو رجال دين أو عنصريين أو أدباء أو مثقفين أو بائعي هوى أو حتى مجرد شباب يبحث عما يسد فراغه الروحي. مكانا يضم الأبيض والأسود وجميع درجات الرمادي، ويسمح لك أن تكون موجودا بمجرد تسجيلك باسم وتاريخ ميلاد، وأنت منبهربهذا الكم الهائل الذي سبقهم إلى الفيسبوك، حيث يشترك فيه يوميا 150 ألف شخص، أو من خلال محاولتك إبداء مواكبتك لكل ما هو جديد بسؤال من تقابلهم من أصدقائك ومعارفك باستنكار "ألم تشترك بعد؟!". وهو ما يدفعك إلى قبول دعوة من كل تلك الدعوات التي تتدفق على بريدك الإلكتروني يوميًّا من قبل أصدقائك المشتركين، حيث يقوم الموقع إلكترونيا بإرسال دعوة إلى قائمة أعضاء المشترك آليا. 
   بعيدا عن تلك الفرحة التي تجتاح المشترك عندما يجد زميل الابتدائية وقد نمت لحيته وزاد وزنه أو زميلتها في الإعدادية التي تمسك بيد طفلتها في إحدى صورها وبعيدا عن قدرتك على استجلاء الحالة النفسية لأصدقائك من خلال استخدام تلك الأيقونة الصفراء التي يختلف تعبير وجهها على حسب حالتك النفسية كل صباح، وقدرتك على الوصول إلى أصدقاء جدد يشاركونك هواياتك وموسيقاك المفضلة.
   أتاح "الفيس بوك" من ضمن إمكانياته حائطا يمتد بطول الإنترنت ليكتب عليه الجميع ما يجول بخاطرهم، كما يحدث على أرض الواقع، حيث يستيقظ أهل المدينة ليجدوا على الحائط كلمات جديدة إما ضد السلطة أو الاحتلال أو تعبير عن حب أو حتى خيانة أو مجرد محاولة لتخليد الاسم على الحائط الذي يبدو لحظتها أبديا.
وهو ما استفاد منه مصمم الموقع بشكل أساسي (fun wall) الذي يترك عليه المارون كلماتهم أو صورا أو مقاطع صوت أو لقطات فيديو. والتي تبدو أنها حالة تشبه حالة التدوين التي انتشرت في الفترة الأخيرة وخلقت عالمًا كاملاً كشف عن حالة جديدة حركت المياه الراكدة في مصر على وجه التحديد، إذ شكلت طفرة في مفاهيم التجمع والمعارضة وخلقت جوا صحيا أمام حرية التعبير.
لكن الأكثر لفتا للانتباه وخصوصًا في ظل التدقيق في حالة استخدام الشباب العربي للموقع والذي حرم من استخدامه الشباب السوري مؤخرًا تطبيقا لقرار رسمي بحجب الموقع لتسببه بالعديد من المشكلات الأسرية والاجتماعية.. وهو السبب الذي ستظهر هشاشته بعد قليل، الأكثر لفتا هو ما يوفره الموقع من إمكانية إنشاء مجموعات يمكن من خلالها تبادل الآراء والنقاش حول موضوعات تتنوع ما بين سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية وترفيهية.. بطريقة قد تبدو هزلية، لكنها تحمل بداخلها ثورة حقيقية من شباب استبدل الواقع المختنق بفضاء رحب.
ثقافة الحب
مع "الفيس بوك" أنت قادر على الاستيقاظ صباحا لتعبر عن كراهيتك أو محبتك لأي شيء أو شخص على وجه الكرة الأرضية، وربما تبدو تلك المجموعات هي الأكثر انتشارا وجذبا للشباب فالداعية "عمرو خالد" نجم الشباب في الدعوة تضم المجموعة التي قامت على فكرة تتعلق بما يدعو إليه  وتحمل اسم " Amr Khalid Youth Development Forum " والتي تضم 24 ألف عضو وتفتح الباب لتواصل الشباب مع عمرو خالد.
فيما يحب 335 فقط من مشتركي "الفيس بوك" "عمرو موسى" الذي يعتبرونه واحد من أهم السياسيين العرب في الفترة الحالية. فيما يقف 83 عضوا خلف المدون الشهير وائل عباس في نضاله ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ويشارك 117 عضوا في إعادة التعريف بالرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش والذي كما يرى صاحب الجورب لم يأخذ حقه حيا.

وبالتأكيد تمتد المحبة إلى الفنانين الذين بسببهم ظهرت ظاهرة نوادي المعجبين في الأساس فتجد "رابطة محبي أحمد منيب ومحمد منير"، و"محبي فيروز"، و"ومحبي صلاح جاهين"، وطبعا محبي تامر حسني "نجم الجيل".
ثقافة الديمقراطية
   ومع هذا تمنح ديمقراطية "الفيس بوك" الليبراليين الحق في إعلان رأيهم بقوة تكاد تنافس قوة الإخوان مثل المجموعة التي تحمل اسم "مش عايزين الإخوان" والتي تضم ما يصل لثلاثة آلاف مشترك والتي تؤسس رفضها لهم كجماعة دينية تستهدف الوصول للسلطة.
وتبرز على صفحات "الفيس بوك" تلك الدعوات التي تخرج من أجل ظاهرة معينة مثل: (الحملة الشعبية لتوسيع بنطلونات البنات) أو (مكافحة إعلانات ميلودي تتحدى الملل اللي جبتلنا شلل) والذي يقارب عدد أعضائه الألفين في محاولة لتجميع أكبر عدد ممكن من المشلولين من هذه الإعلانات بشخصيتها التي استعلى صاحب الجروب عن ذكر أسمائهم أو وضع صورهم في دعوته التي تستهدف إيقاف عرض هذه الإعلانات.
     وربما على نفس الموجة يعلن الملتزمون بدعوة السينما النظيفة التي أطلقها نجوم الصف الأول الشباب من خلال جروب (يا سينما نضيفة يا موش عاوزين). فيما تظهر على الجهة المقابلة مجموعة (أنا بستبيأ ديكور قناة الناس).
ثقافة الكراهية
   غير أن "نجم الجيل" ذاته الذي يثير، كما هي عادته، الكثير من الجدل يصبح في ذات المكان المكروه الأكبر، فهو مثال سيئ للشباب كما يراه صاحب مجموعة "لو الجروب دا وصل عشر تلاف هنرجع تامر حسني السجن"، وهو الجروب الذي وصل أعضاؤه 17.157 وهو العدد الذي فاق توقعات صاحب الفكرة الذي أعلن بمجرد تخطي عدد الأعضاء الرقم الذي حدده أنه ليست لديه طريقة لإرجاع الفنان الذي خرج من السجن العسكري إليه مرة أخرى، ولكنه أراد فقط أن يقيس مدى كراهية أبناء الجيل لمن أطلق عليه نجم الجيل! 

تمتد الكراهية لتصب في بحورها التقليدية من مجموعات كراهية إسرائيل وبوش وأيضا مبارك الذي شكل كارهيه مجموعة (لو الجروب دا وصل 100000 ممكن مبارك يغور) إلى أنهم للأسف لم يتمكنوا من تجميع سوى 330 صوتا ليظل الوضع على ما هو عليه.
   وتجد صراعات السلطة صداها، حيث يضم "الفيس بوك" وحتى الآن أكثر من 500 مجموعة سياسية تتراوح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حيث يظهر فيها أصحاب الأصوات المكتومة على أرض الواقع والتي أصبح الشباب شديد الاهتمام بها خصوصًا مع وجود جبهات معارضة لها وجودها في الشارع وارتفاع نغمة المعارضة السياسية من خلال وسيط الإنترنت عبر المدونات.
   فليس غريبًا أن تجد مجموعة بعنوان "معًا ضد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر" والذي يضم 3 أعضاء فقط في مقابل المجموعات المضادة له، والتي قد تصل للآلاف والتي يقف وراءها في الأغلب شباب الإخوان الذين يثبتون دوما قدرتهم على الاستفادة من التقنيات الحديثة في سبيل نشر دعوتهم والوصول إلى الجماهير التي تختلط لديها الرؤية حول الجماعة بسبب الحرب المعلنة عليها إعلاميًّا.
وثقافة العنصرية 
   يعلو صوت الإسلام من خلال العديد من المجموعات مثل مجموعة We the Muslim Youth can change This World الشباب المسلم يغير العالم والذي وصل عدد أعضائه إلى 9 آلاف شاب. أو مجموعات حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو مجموعات الدعوة لعمل الخير أو الحفاظ على الصلاة أو حفظ القرآن.
فيما تنال القضايا الاستنصارية إقبالا شديدا مثل تجميع أكبر عدد ممكن لإجبار إدارة الفيس بوك على إلغاء مجموعة مناهضة للإسلام أو مجموعات الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين الإسلامي في مواجهة الهجوم عليه. وهو الأمر الذي يكشف عن عنصرية "الفيس بوك" في مواجهة الآخر برغم إتاحته الفرصة للجميع إلا أنه يفتح المجال للمواجهة بين المتناقضات ويضع خطا تحت الاختلافات ويزيد من العنصرية والتفتيت.
   فكل المنتمين لاتجاه معين يتقوقعون على ذاتهم متحصنين بوجهة نظرهم في مواجهة الآخر الذي يفعل الشيء ذاته مما قد يؤدي إلى تجسيد حالة من عدم تقبل الآخر والانحراف بحالات الاختلاف التي لا يمكن محوها إلى مواجهات وصراعات تنافس صراعات الواقع. يبدو ذلك جليا في صراعات الأديان والفرق الرياضية والاتجاهات الفكرية وحتى محبة الفنانين.
ثقافة خاصة للشباب 
   فيما تظهر من بين المجموعات والتي تحقق المراكز الأولى في أعداد أعضاءها تلك مجموعات النكات أو القضايا الاجتماعية أو الفكاهية أو ما يمكن أن نطلق عليه تقليعات الشباب والتي تكشف عن شخصيات الشباب مثل: "مجموعة شباب رايق" والذي يصنفون أنفسهم بأنهم "شباب فاخر.. بيجيب من الآخر.. وشباب أتخلق.. عشان يعمل قلق.. وشباب كول.. عشان تبقى مش معقول"، يثبتون حضورهم في سجل المجموعة عن طريق الضغط على رابط "للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم"، ويخرجون بعد الضغط على رابط لا "إله إلا الله.." إلى أقسام "الجروب" للحديث عن الموضوعات الاجتماعية والتي تشغل فكر الشباب الكول، فمثلا يحتفون بتيمو (تامر حسني).. ويتبادلون النكات الملتزمة.. ويتعارفون عن طريق الرسائل الخاصة.. مانعين منعًا باتًّا تبادل صور أو لقطات فيديو أو موضوعات أو ألفاظ تخدش الحياء أو تغضب الله والتي يبدو أنها قوانين تناسب 3.870 شاب وفتاة في مصر.
   يلعب "الفيس بوك"، والذي يقوم بعمل وكالة أنباء شخصية لكل مشترك عن طريق إعلامه بما يقوم به الآخر، ومن هنا كان الوسيلة الأكثر انتشارًا، والأصلح اليوم لنشر خبر أو إرسال دعوة وهو ما عرف الأدباء الشباب استغلاله على أوسع نطاق ممكن من حيث نشر الإصدارات الجديدة والإعلان عن حفلات التوقيع أو الدعوات للقاءات الأدبية والصالونات الثقافية وهو الأمر الذي يبدو أنه  يؤتي ثماره. خصوصًا مع زيادة الإصدارات الشبابية مع  ظهور دور نشر تهتم  بإبداعات الشباب مما استلزم وسيلة  تخرج من رحم هذه الحالة وتكون شديدة المساس  بالوسط الشبابي.
وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الأفلام القصيرة، سواء الروائية أو التسجيلية  التي وجدت طريقًا سهلاً للإعلان عن نفسها مع زيادة إنتاجها في مقابل عدم وجود أماكن تعنى بعرضها وتقديمها للجمهور بشكل لائق. 
ب-ثقافة "الهيت بوك":
    جاءت ولادة «هيتبوك» بمبادرة من «معهد العلامة التجارية العلمية» الالماني. ويتخصّص في نشر الكراهية وتعميم الافكار العدوانية والشريرة لدى شريحة اجتماعية منحرفة تستهوي مثل هذه الميول. فعلى صفحته الرئيسة، تجد عدداً من العناوين الغريبة مثل: «هذا الموقع مخصص لكل من يريد الشر اكثر من الخير» و"كن في رأس لائحة الاشرار" و"نحن نحب الكراهية" و"هذا العالم لا يستأهل سوى السخرية" و"كن شيطاناً" و"كن خارج هذا العالم" و"أكره كل شيء بالتساوي فالكره مجاني". وتذيل صفحة الاستقبال عبارة «انتقد ، اشتم ، قل ما تشاء من افكار شريرة والمعارضة فهي ترادف النجاح». ويعلق احد الاختصاصيين الاجتماعيين على هذه المقولات بقوله: «ربما كانت هذه الشعارات مصدر قوة الموقع واساس شهرته».

   واللافت ان موقع «هيتبوك» اختار اللون الاحمرعن سابق تصور وتصميم كتجسيد ورمز واضحين لفكرة الشر.

     وبالنسبة الى آلية الاشتراك، يفترض بالعضو المنتسب الى «هايتبوك» ان يسجل اسمه في لائحة طويلة تتضن صفات عديدة من الكراهية، ثم عليه ان يختار واحدة منها كتعريف عن نفسه لكي يوضح لاحقاً في الخانات التي يرى الموقع أنها جديرة بأعضائه مثل «الفاشلين» و«الكارهين» و«التافهين» و«الشياطين» و«رجل اعمال يائس» و«تاجرمخدرات» و«مدمن على الكحول». ويسأل الموقع المنتمي إليه عن الهوايات التي يكرهها كبعض البرامج التلفزيونية او الافلام السينمائية او الموسيقى او المطالعة اوالموضة او غيرها، شريطة أن تكتب الأراء باسلوب ساخر استفزازي لكي يحاكي ما يكتب في بقية المواقع من نصوص تفيض بنبرة حادة من الكراهية.

ويلاحظ في موقع «هيتبوك» ان مساحة الخصوصية الذاتية تنخفض الى ادنى درجاتها. ويستطيع المستخدم ان يطّلع على الرسائل العادية للآخرين او يرميها في سلة المهملات، مع الإشارة إلى أن اعداد «الأعضاء الأعداء» (وهي صفة العضوية في الموقع) الذين يكرهون بعضهم بعضاً يمكن ان ترتفع خلال دقائق، ولكن من دون حاجة لمعرفة اي منهم. إن المملكة التي يرتادها هؤلاء وفقاً لما يقول «الشيطان»، وهو عضو في موقع «هايتبوك»، هي «تافهة وجميع من يعيشون فيها يعشقون الكراهية». 

   وعلى عكس ما يحصل في موقع «فايسبوك»، لا يستقبل الزائرالجديد لموقع «هايتيوك» لا بالترحاب ولا بطريقة مهذبة، وانما بعبارات الاستفزاز والحقد التي يتبادلها مع اقرانه، وقد تصل أحياناً الى حدود التمييزالعنصري كالتعامل مع بعض الجماعات «المكروهة» مثل العرب او اليهود او السود او البيض او غيرهم . كما ينظم الموقع مسابقات للأعضاء تهدف الى تجميع اكبر عدد من نقاط الكراهية والعداوة ويحوز المنتصر لقب «زعيم الشر» بين المجموعات المتنافسة. فمثلا حظي الرئيس الفرنسي نقولا ساركوزي بأكثر من 22 عدو مقابل 16 للرئيس الأميركي جورج بوش.

   وفي سياق مشابه، سجلت الشبكة العنكبوتية عام 2006 ظهور بعض المواقع المشابه لفكرة «هايتبوك» مثل موقع «أيزلاتر» (وترجمتها «العازل») الذي يقدم خدماته للاشخاص المعزولين اجتماعياً، ويطرح عليهم حلولاً من نوع أن يُنظر إليهم باعتبارهم في عداد المفقودين او المتوفين. 
	

	
	


خلاصة: ثقافة الانترنت
   تكمن اهمية شبكة "الانترنت" كوسيلة ثقافية و خطورتها، في قدرتها على اختصار المسافات والزمن، وكون عملية استخدامها غير صعبة او معقدة، فبكبسة زر يستطيع الزائر الاطلاع على الحديث والمفيد من المعلومات عن أي جانب يريد. 
ومن إيجابيات وفوئد الانترنت الثقافية : 
۱ - يجعل المخترعات تتزايد بمتواليات هندسية، أي انّها تتفرّع وتتفرّع، مما يزيد في رقعة الابداع والابتكار والاختيار.
۲ - لديه القدرة الهائلة على خزن ومعالجة البيانات، حيث يمكن - كما يقول الخبراء - اقتناء «دائرة المعارف البريطانية» بأكملها مسجلة على قرص لا يتجاوز نصف قطره البوصتين والنصف.
۳ - ما يوفره من التزاوج بين «الاتصالات» و «المعلومات» وذلك من خلال حوار الحواسب أياً كان موقعها الجغرافي، وعبر الهاتف والبريد الالكتروني وبرامج المحادثة.
4 - قدرته على الجمع بين «الصوت» و«الصورة» و«النص» و«الرقم» بشكل متكامل.
۵ - امكاناته الواسعة في تزويدنا بنظم خبيرة في الطب والادارة والتصنيع والمال والتسويق والتعليم والإعلام والترفيه.. الخ.
   و لكن، نجد في الانترنت اليوم مجالا عاما مفتوحا لكل الاحتمالات. فالمحتوى متنوع و غزير، و كما أن هناك العديد من المواقع التي تروج لثقافة التواصل الايجابي و الحب و الصداقة و تساعد على ربط علاقات البشر بعضهم ببعض عبر تبادل الكلام و ملفات الفيديو و الصور الرقمية... يسعى بعض  الشباب اليوم من جهة أخرى إلي الظهور من خلال "خالف تعرف"، فيقوم بانشاء مواقع مختلفة مثل التي تروج للحقد و الكراهية، أحيانا ليس من أجل شيء غير التنفيس والظهور.
   وقد يلغي الانترنت التواصل والحوار المباشرين بين الناس، فيتحول بمعظمه الى تواصل الكتروني تنقصه الحميمية. وتتكرس تلك الظاهرة في مراكز او مقاهي الانترنت حيث يجلس الزوار امام الكومبيوتر دون تبادل الحديث مع بعضهم البعض. 
 من مساوئ ومضار الانترنت:
۱ - إدمان الجلوس لساعات طويلة بما يعطّل الكثير من أنشطة المستخدم الأخرى: العلمية والاجتماعية والعبادية والرياضية والانتاجية.
۲ - الابتعاد عن الواقع المعاش بما يؤدي الى تفكك الروابط والعلاقات المباشرة، والاستعاضة عنها بلقاءات الغرف الالكترونية.
۳ - الاستغراق في التعامل الآلي الذي  يهدّد بالغاء انسانية الانسان.
4 - تسخيره في ترويج «العنف» والمشاركة فيه، والاستغلال الجنسي .

ان ايجابيات الانترنت الكثيرة  لا تلغي سلبياته. فالانترنت سلاح ذو حدين، باستطاعتنا الاستفادة منه والعمل على تفادي سلبياته دون ان يتطلب اكثر من درجة  معينة من الوعي والادراك. و أهميته تبقى في سبل استخدام الانسان له كوسيلة  اتصالية للحب، و نشر ثقافة المحبة و السلام...
______________________
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